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 لیون تروتسكي١٥المحاضرة 

  حیاته: اولا 

أكتـــــــــوبر  ٢٥) (لیـــــــــف دافیـــــــــدوفیتش برونشـــــــــتاین اســـــــــمه الحقیقـــــــــي(  لیـــــــــون تروتســـــــــكي

ثـــــــــــــــــــورة  بـــــــــــــــــــارز وأحــــــــــــــــــد زعمــــــــــــــــــاء ماركســــــــــــــــــي هــــــــــــــــــو) ١٩٤٠أغســــــــــــــــــطس  ٢١ - ١٨٧٩

العالمیــــــــــــة فـــــــــــــي  الشـــــــــــــیوعیة إضــــــــــــافة إلـــــــــــــى الحركــــــــــــة١٩١٧ عـــــــــــــام روســــــــــــیا فـــــــــــــي أكتــــــــــــوبر

بصــــــــفته  المــــــــذهب التروتســــــــكي الشــــــــیوعي النصــــــــف الأول للقــــــــرن الماضــــــــي ومؤســــــــس

المیـــــــــة الدائمـــــــــة ، وتســـــــــلم بعـــــــــدها الـــــــــذي یـــــــــدعو إلـــــــــى الثـــــــــورة الع الشـــــــــیوعیة إحـــــــــدى فصـــــــــائل

ــــــــب  الجــــــــیش الأحمــــــــر یة الحــــــــرب ، وهــــــــو أیضــــــــاً مؤســــــــسمفوضــــــــ ــــــــه عضــــــــو المكت ، كمــــــــا أن

ـــــي ـــــان حكـــــم الحـــــزب البلشـــــفي السیاســـــي ف ـــــین إب ـــــي القضـــــاء لین ـــــر الفعـــــال ف ـــــه الأث ، كـــــان ل

علـــــــــــــى أعـــــــــــــداء الثـــــــــــــورة، عینـــــــــــــه لینـــــــــــــین مفـــــــــــــوض العلاقـــــــــــــات الخارجیـــــــــــــة عنـــــــــــــدما أســـــــــــــس 

ــــــــــى عــــــــــام  ــــــــــول فــــــــــي الحــــــــــزب ١٩١٧حكومتــــــــــه البلشــــــــــفیة الأول ــــــــــث یعتبــــــــــره أفضــــــــــل العق ، حی

 لقد،وأقــــــــــدر مــــــــــن لینــــــــــین فــــــــــي بعــــــــــض الأمــــــــــور ، فعمــــــــــلا جیــــــــــداً مــــــــــع بعضــــــــــهما الشــــــــــیوعي،

ـــــــــدیموقراطي الروســـــــــي الـــــــــذي انضـــــــــم أثنـــــــــاء انعقـــــــــاد مـــــــــؤتمره  التحـــــــــق بـــــــــالحزب الاشـــــــــتراكي ال

ـــــــــي ـــــــــد ف ـــــــــذي عق ـــــــــاني ال ـــــــــدن بروكســـــــــیل الث ـــــــــه الانشـــــــــقاق  ١٩٠٣ عـــــــــام ولن ـــــــــذي حـــــــــدث فی وال

ــــــــــــــین ــــــــــــــاریخي ب ــــــــــــــي . والمنشــــــــــــــفیك البلاشــــــــــــــفة الت ــــــــــــــى جناحــــــــــــــه الیمین انظــــــــــــــم تروتســــــــــــــكي إل

ثــــــــــم  المنشـــــــــفیك لفتــــــــــرة ثــــــــــم انفصــــــــــل عــــــــــنهم واتخــــــــــذ موقفـــــــــا مســــــــــتقلا عــــــــــن كــــــــــلا الجنــــــــــاحین

  .انضم الى البلشفیة

كـــــــــــــــــان تروتســـــــــــــــــكي یســـــــــــــــــعى دومـــــــــــــــــاً إلـــــــــــــــــى تـــــــــــــــــولي زمـــــــــــــــــام الســـــــــــــــــلطة فـــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــزب 

بشــــــعبیة أكبــــــر  والحــــــرب الاهلیــــــة الــــــذي حظــــــي فــــــي مرحلــــــة الثــــــورة لینــــــین لكــــــن ،والدولــــــة

ــــــــــك ــــــــــه حــــــــــال دون وقــــــــــوع ذل ــــــــــب الشــــــــــعب الروســــــــــي أن تروتســــــــــكي ســــــــــوف من ــــــــــد أغل ، وأعتق

ــــــــة ــــــــي رئاســــــــة الحــــــــزب ولكــــــــن ســــــــتالین كــــــــان ذا ســــــــلطة قوی ــــــــین ف ــــــــف لین ــــــــدأ التصــــــــادم  یخل فب

كي جعلهــــــــــــا تحــــــــــــت جــــــــــــدال حــــــــــــول نقابــــــــــــات العمّــــــــــــال ، فقــــــــــــد أراد تروتســــــــــــب مــــــــــــع ســــــــــــتالین 

إلا أنـــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــد  ،ســـــــــــــــــــــلطة الدولـــــــــــــــــــــة ، ولـــــــــــــــــــــم یرغـــــــــــــــــــــب ســـــــــــــــــــــتالین فـــــــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــــــك 

لعـــــــــدم تواجـــــــــده فـــــــــي المدینـــــــــة  الجنـــــــــازة لـــــــــم یحضـــــــــر تروتســـــــــكي م١٩٢٤ عـــــــــام لینـــــــــین مـــــــــوت

وقتهــــــــــا، فیمــــــــــا أعلــــــــــن ســــــــــتالین نفســــــــــه خلیفــــــــــة للــــــــــزعیم واتهــــــــــم تروتســــــــــكي بقلــــــــــة الاحتـــــــــــرام 

ـــــــــین ـــــــــه وب ـــــــــدم الصـــــــــراع مـــــــــن أجـــــــــل الســـــــــلطة بین ـــــــــین، فاحت ـــــــــذي تمكـــــــــن مـــــــــن  ســـــــــتالین للین ال

وغیـــــــــرهم بـــــــــل وتمكـــــــــن أیضـــــــــاً مـــــــــن عـــــــــزل  وبوخـــــــــارین وكـــــــــامنییف زینوفییـــــــــف التحـــــــــالف مـــــــــع

انصــــــــار تروتســــــــكي فــــــــي الحــــــــزب واشــــــــعال خلافــــــــات بینــــــــه مــــــــن جهــــــــة وانصــــــــاره مــــــــن جهــــــــة 
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ــــــــــــب  م١٩٢٦ وفــــــــــــي عــــــــــــام ،أخــــــــــــرى ــــــــــــاء تروتســــــــــــكي عــــــــــــن العضــــــــــــویة فــــــــــــي المكت تــــــــــــم اعف

ونفیـــــــــه مـــــــــن الحـــــــــزب  للحـــــــــزب السیاســـــــــي فـــــــــي الحـــــــــزب البلشـــــــــفي بتهمـــــــــة النشـــــــــاط المعـــــــــادي

دول غربیـــــــــة حتـــــــــى وصـــــــــل فــــــــــي  الشـــــــــیوعي مـــــــــن قبـــــــــل ســـــــــتالین واضطرللســـــــــفر فـــــــــي عـــــــــدة

  .الى مكسیكو وتم اغتیاله فیها ١٩٣٦عام 

  

  

 نظریة الثورة الدائمة: ثانیاً 

 

ــــــــــة لثــــــــــورة طــــــــــوَّر لیــــــــــون تروتســــــــــكي ، نظریتــــــــــه الشــــــــــهیرة ١٩٠٥، مــــــــــن خــــــــــلال الخبــــــــــرة الهائل

، تلـــــــــك النظریـــــــــة التـــــــــي تعـــــــــد واحـــــــــدة مـــــــــن أهـــــــــم إســـــــــهامات “الثـــــــــورة الدائمـــــــــة”والمعروفـــــــــة بــــــــــ 

ــــــــي الإجابــــــــة علــــــــى  ــــــــى عنهــــــــا ف ــــــــة، والتــــــــي لا غن ــــــــة الماركســــــــیة الثوری تروتســــــــكي فــــــــي النظری

ى تروتســــــــــكي یــــــــــر  .التســــــــــاؤلات الخاصــــــــــة بــــــــــالثورة والتحــــــــــرر فــــــــــي بلــــــــــدان العــــــــــالم المتــــــــــأخر

إلــــــــــى أنحــــــــــاء العــــــــــالم، وتــــــــــدعو  روســــــــــیا حــــــــــدودالدائمــــــــــة  الثــــــــــورة نظریــــــــــةیجــــــــــب أن تتعــــــــــدى 

ثـــــــــورات متتالیــــــــة فــــــــي بلـــــــــدان مختلفــــــــة لتقــــــــوم الثـــــــــورة العالمیــــــــة التــــــــي صـــــــــارت  إلــــــــى اشــــــــعال

اتحـــــــــــــــاد الجمهوریـــــــــــــــات الاشـــــــــــــــتراكیة  فـــــــــــــــي الشـــــــــــــــیوعیة أســـــــــــــــاس قـــــــــــــــوّة وســـــــــــــــلطة النخبـــــــــــــــة

  .١٩١٨بعد عام  السوفییتیة

البـــــــــــاب أمـــــــــــام عـــــــــــدد هائـــــــــــل مـــــــــــن الســـــــــــجالات بـــــــــــین الاشـــــــــــتراكیین  ١٩٠٥فتحت ثـــــــــــورة لقـــــــــــد

وحتــــــــى قبــــــــل انــــــــدلاع تلــــــــك الثــــــــورة، . فــــــــي روســــــــیا وعبــــــــر الحركــــــــة الثوریــــــــة فــــــــي العــــــــالم كلــــــــه

أیــــــــن یمكــــــــن أن تنــــــــدلع الثــــــــورة؟ فیمــــــــا لــــــــم یتوقــــــــع أحــــــــد أن تبــــــــدأ : ســــــــائلونكــــــــان الثوریــــــــون یت

مـــــــــن روســـــــــیا؛ فلقـــــــــد كانـــــــــت روســـــــــیا شـــــــــدیدة التـــــــــأخر اقتصـــــــــادیاً وسیاســـــــــیاً، مقارنـــــــــةً بـــــــــدول 

أوروبـــــــــــا، وكانـــــــــــت تقبـــــــــــع تحـــــــــــت الســـــــــــیطرة الأتوقراطیـــــــــــة للقیصـــــــــــر بینمـــــــــــا كـــــــــــان الفلاحـــــــــــون 

  .یشكلون أغلبیة السكان فیها

ي العــــــــــالم كلــــــــــه یتفقــــــــــون علــــــــــى أن روســــــــــیا ســــــــــوف وبشــــــــــكل عــــــــــام، كــــــــــان الاشــــــــــتراكیون فــــــــــ

 –تتَّبــــــــــع خطــــــــــوات أوروبــــــــــا، حیــــــــــث أنهــــــــــا ستشــــــــــهد، أولاً قبــــــــــل أى شــــــــــيء، ثــــــــــورة برجوازیــــــــــة 

ــــــــــــورة الفرنســــــــــــیة  ــــــــــــى غــــــــــــرار الث ــــــــــــاء قــــــــــــوى المجتمــــــــــــع الرأســــــــــــمالي، كشــــــــــــرط  – ١٧٨٩عل لبن

  .موضوعي مسبق على الثورة الاشتراكیة

https://ar.wikipedia.org/wiki/1926
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1


ن أن الثــــــــــــورة القادمـــــــــــــة وبــــــــــــدون أي اســــــــــــتثناء، كـــــــــــــان جمیــــــــــــع الماركســـــــــــــیین الــــــــــــروس یـــــــــــــرو 

ستنحصــــــــــــر مهمتهــــــــــــا فــــــــــــي إزاحــــــــــــة الأوتوقراطیــــــــــــة القیصــــــــــــریة وتمهیــــــــــــد الطریــــــــــــق للتطــــــــــــور 

ـــــــــــدور  ـــــــــــي بلـــــــــــد زراعـــــــــــي الرأســـــــــــمالي، وهكـــــــــــذا كـــــــــــان النقـــــــــــاش ی ـــــــــــة قیامهـــــــــــا ف حـــــــــــول امكانی

حـــــــــــول تلـــــــــــك القـــــــــــوى التـــــــــــي مـــــــــــن المفتـــــــــــرض أن تقـــــــــــود متخلـــــــــــف ام صـــــــــــناععي متطـــــــــــور؟ و 

وهــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــتقوم بثــــــــــــــــــورة ) عمــــــــــــــــــال ام فلاحــــــــــــــــــین ام برجوازیــــــــــــــــــة(مثــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذه الثــــــــــــــــــورة

  .ام دیمقراطیةبرجوازیة؟) دكتاتوریةالبرولیتاریا(اشتراكیة

ـــــــــاء تحـــــــــالف بـــــــــین العمـــــــــال واللیبـــــــــرالیین الـــــــــذین  جـــــــــادل المناشـــــــــفة بأنـــــــــه مـــــــــن الضـــــــــروري بن

كانـــــــــــــت الثــــــــــــــورة الروســـــــــــــیة بالنســــــــــــــبة للمناشــــــــــــــفة  .یمثلـــــــــــــون الطبقــــــــــــــة الرأســـــــــــــمالیة سیاســــــــــــــیاً 

ذات طبیعــــــــــــــــة دیمقراطیــــــــــــــــة )لینــــــــــــــــین الاقلیةالمعارضــــــــــــــــة لافكارالبلاشــــــــــــــــفة وعلــــــــــــــــى راســــــــــــــــهم(

وبالتـــــــــــالي فإنـــــــــــه لا ینبغـــــــــــي للطبقـــــــــــة العاملـــــــــــة أن تطمـــــــــــح إلـــــــــــى الســـــــــــلطة، بـــــــــــل  ،برجوازیـــــــــــة

ــــــــــــة اللیبرالیــــــــــــة ضــــــــــــد النظــــــــــــام القیصــــــــــــري وبموجــــــــــــب هــــــــــــذا . علیهــــــــــــا فقــــــــــــط دعــــــــــــم البرجوازی

المنطـــــــــــــــق المیكـــــــــــــــانیكي كـــــــــــــــان المناشـــــــــــــــفة یشـــــــــــــــوهون أفكـــــــــــــــار مـــــــــــــــاركس عـــــــــــــــن تطـــــــــــــــور 

تؤجــــــــــل احتمــــــــــال حــــــــــدوث " لثــــــــــورة عبــــــــــر مراحــــــــــلل" كانــــــــــت نظریــــــــــة المناشــــــــــفة  ،المجتمعــــــــــات

وفـــــــــــي انتظـــــــــــار ذلـــــــــــك، ینبغـــــــــــي علـــــــــــى الطبقـــــــــــة . ثـــــــــــورة اشـــــــــــتراكیة إلـــــــــــى المســـــــــــتقبل البعیـــــــــــد

ــــــــــة ــــــــــة اللیبرالی ــــــــــابع للبرجوازی ــــــــــط دور الت ــــــــــة أن تلعــــــــــب فق ــــــــــة الإصــــــــــلاحیة  ،العامل هــــــــــذه النظری

نفســــــــــها هــــــــــي التــــــــــي ستتســــــــــبب لاحقــــــــــا فــــــــــي هــــــــــزائم للطبقــــــــــة العاملــــــــــة فــــــــــي الصــــــــــین ســــــــــنة 

ـــــــــــــــــین  ، وإســـــــــــــــــبانیا١٩٢٧ والتشـــــــــــــــــیلي  ١٩٦٥، وإندونیســـــــــــــــــیا ســـــــــــــــــنة ١٩٣٩-١٩٣٦مـــــــــــــــــا ب

  .١٩٧٣سنة 

أمـــــــــا لینـــــــــین والبلاشـــــــــفة، فقـــــــــد رفضـــــــــوا الطـــــــــرح المنشـــــــــفي، مشـــــــــیرین إلـــــــــى الجـــــــــبن السیاســـــــــي 

ــــــــون فــــــــي الصــــــــراع مــــــــع القیصــــــــریة ــــــــه اللیبرالی ــــــــز ب ــــــــذي یتمی ــــــــل جــــــــادلوا . ال أي  –وفــــــــي المقاب

ـــــــــین العمـــــــــال  –البلاشـــــــــفة  ـــــــــیس ب ـــــــــك التحـــــــــالف ل ـــــــــل حـــــــــول ضـــــــــرورة إقامـــــــــة ذل ـــــــــة، ب واللیبرالی

  .بین العمال والفلاحین لقیادة الثورة

، موقفـــــــــــاً مختلفـــــــــــاً عـــــــــــن كـــــــــــلٍ مـــــــــــن ١٩٠٥اتخـــــــــــذ تروتســـــــــــكي، مســـــــــــتنداً إلـــــــــــى خبـــــــــــرة ثـــــــــــورة 

الطــــــــرفین، فقــــــــد جــــــــادل بــــــــأن الثــــــــورة فــــــــي روســــــــیا یمكنهــــــــا أن تصــــــــبح ثــــــــورة اشــــــــتراكیة تحــــــــت 

رات لقــــــــد أشــــــــار مــــــــاركس فــــــــي أكثــــــــر مــــــــن مــــــــرة خــــــــلال موجــــــــة الثــــــــو . قیــــــــادة الطبقــــــــة العاملــــــــة

ـــــــــــا  ـــــــــــر أوروب ـــــــــــذ زمـــــــــــن أن تكـــــــــــون ١٨٤٨عب ـــــــــــت من ـــــــــــد كف ـــــــــــة الرأســـــــــــمالیة ق ـــــــــــى أن الطبق ، إل

وقــــــــــد بنــــــــــى تروتســــــــــكي وجهــــــــــة نظــــــــــره باتســــــــــاق تــــــــــام مــــــــــع خبــــــــــرة مــــــــــاركس . طبقــــــــــة ثوریــــــــــة



واســـــــــتنتاجاته، وهكـــــــــذا جـــــــــادل بـــــــــأن الطبقـــــــــة الثوریـــــــــة الوحیـــــــــدة التـــــــــي یمكنهـــــــــا قیـــــــــادة الثـــــــــورة 

  . بحسم في روسیا هي الطبقة العاملة

ــــــــروس لقــــــــد كــــــــان  تروتســــــــكي متفقــــــــاً بشــــــــكل كامــــــــل مــــــــع وجهــــــــة نظــــــــر لینــــــــین للرأســــــــمالیین ال

الــــــــــــــــذین، بــــــــــــــــالرغم مــــــــــــــــن مطــــــــــــــــالبتهم المحــــــــــــــــدودة بالإصــــــــــــــــلاحات، إلا أن خــــــــــــــــوفهم مــــــــــــــــن 

النضـــــــــــالات العمالیـــــــــــة كـــــــــــان أكبـــــــــــر كثیـــــــــــراً مـــــــــــن كـــــــــــراهیتهم للقیصـــــــــــر كمـــــــــــا أثبتـــــــــــت ثـــــــــــورة 

علــــــــــى  وبنــــــــــاءاً علــــــــــى ذلــــــــــك، كــــــــــان تروتســــــــــكي ینتقــــــــــد بشــــــــــدة الفكــــــــــرة القائلــــــــــة بــــــــــأن. ١٩٠٥

ثـــــــــــورة روســـــــــــیا أن تحـــــــــــذو حـــــــــــذو أوروبـــــــــــا، أي أن تقـــــــــــوم بإنجـــــــــــاز الإصـــــــــــلاحات السیاســـــــــــیة 

  .بشكل كامل في إطار الدولة الرأسمالیة

انطلـــــــــــــق تروتســـــــــــــكي مـــــــــــــن تحلیـــــــــــــل تطـــــــــــــور الرأســـــــــــــمالیة فـــــــــــــي روســـــــــــــیا ضـــــــــــــمن الســـــــــــــیاق 

ــــــــي  ــــــــي تطــــــــورت بهــــــــا ف ــــــــة الت ــــــــنفس الطریق ــــــــم تتطــــــــور الرأســــــــمالیة فــــــــي روســــــــیا ب العــــــــالمي؛ فل

مـــــــــــــــن المنغلقـــــــــــــــات الحرفیـــــــــــــــة إلـــــــــــــــى الـــــــــــــــورش إلـــــــــــــــى المصـــــــــــــــانع  – فرنســـــــــــــــا أو بریطانیـــــــــــــــا

بــــــــــــل أن روســــــــــــیا، فــــــــــــي ســــــــــــیاق التنــــــــــــافس الاقتصــــــــــــادي والعســــــــــــكري مــــــــــــع دول . العملاقــــــــــــة

أوروبـــــــــــا المتقدمـــــــــــة، قـــــــــــد قفـــــــــــزت لتمتلـــــــــــك بعـــــــــــض مـــــــــــن أهـــــــــــم الصـــــــــــناعات المتقدمـــــــــــة فـــــــــــي 

  .العالم، حتى بالرغم من التأخر الاقتصادي العام الذي عانت منه

التطــــــــــور المركــــــــــب والــــــــــلا ”الــــــــــنمط مــــــــــن التطــــــــــور إســــــــــم أطلــــــــــق تروتســــــــــكي علــــــــــى ذلــــــــــك 

ـــــــــــــافئ ـــــــــــــة للتطـــــــــــــور ”متك ـــــــــــــر مـــــــــــــن مرحل ـــــــــــــزاج أكث ، فهـــــــــــــو تطـــــــــــــور مركـــــــــــــب لوجـــــــــــــود وامت

الاجتمـــــــــاعي فـــــــــي نفـــــــــس الحقبـــــــــة، وهـــــــــو أیضـــــــــاً لا متكـــــــــافئ نظـــــــــراً لأن المنـــــــــاطق المختلفـــــــــة 

یمكننــــــــــا ملاحظــــــــــة هــــــــــذا الــــــــــنمط . تتطــــــــــور نحــــــــــو الرأســــــــــمالیة بمعــــــــــدلات مختلفــــــــــة ومتفاوتــــــــــة

ــــــــي  ــــــــى ســــــــبیل مــــــــن التطــــــــور ف ــــــــاك عل ــــــــوم؛ فهن ــــــــأخرة اقتصــــــــادیاً الی ــــــــدان المت ــــــــر مــــــــن البل الكثی

المثـــــــــال الملایــــــــــین مــــــــــن الفلاحـــــــــین الــــــــــذین یســــــــــتخدمون أدوات شـــــــــدیدة التــــــــــأخر فــــــــــي حــــــــــرث 

ــــــــــى جنــــــــــب مــــــــــع تطــــــــــور غیــــــــــر مســــــــــبوق فــــــــــي التكنولوجیــــــــــا، وهنــــــــــاك مــــــــــن  الأرض جنبــــــــــاً إل

یعیشـــــــــــون فــــــــــــي أحیــــــــــــاء عشــــــــــــوائیة أو مســــــــــــاكن مـــــــــــن الصــــــــــــفیح جنبــــــــــــاً إلــــــــــــى جنــــــــــــب مــــــــــــع 

  .نع الضخمة والمتطورةالمصا

رأى تروتســـــــــكي أنــــــــــه علــــــــــى الــــــــــرغم مــــــــــن أن الكثیــــــــــر مــــــــــن الفلاحــــــــــین ســــــــــیؤیدون ویــــــــــدعمون 

ـــــــــــــر  ـــــــــــــورة (النضـــــــــــــال مـــــــــــــن أجـــــــــــــل التغیی  ١٩٠٥ناضـــــــــــــل تروتســـــــــــــكي بكـــــــــــــل دأب خـــــــــــــلال ث

ـــــــــة ـــــــــى الموجـــــــــة الثوری ـــــــــى الفلاحـــــــــین ودفعهـــــــــم إل ـــــــــف )للوصـــــــــول إل ـــــــــي الری ـــــــــرتهم ف ، إلا أن بعث

عقبــــــــــة أمــــــــــام انخــــــــــراطهم فــــــــــي القلــــــــــب مــــــــــن وطبیعــــــــــة إنتــــــــــاجهم الفــــــــــردي المنعــــــــــزل ســــــــــیقفان 



ـــــــــــــــورة الاشـــــــــــــــتراكیة ـــــــــــــــاللثورة  النضـــــــــــــــال مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل الث ـــــــــــــــد مـــــــــــــــن قیادةالبولیتاری ـــــــــــــــذلك لاب ل

  .وللفلاحین المنضمین تحت لوائها

إن الـــــــــنمط الـــــــــذي تطـــــــــورت بـــــــــه الرأســـــــــمالیة فـــــــــي روســـــــــیا ســـــــــاهم فـــــــــي تمركـــــــــز كتـــــــــل هائلـــــــــة 

مــــــــــن  مــــــــــن العمــــــــــال فــــــــــي مراكــــــــــز صــــــــــناعیة عملاقــــــــــة فــــــــــي المــــــــــدن، وأولئــــــــــك العمــــــــــال هــــــــــم

كـــــــــــــان العمـــــــــــــال هـــــــــــــم الوحیـــــــــــــدون ،١٩٠٥الحربـــــــــــــة الجماهیریـــــــــــــة فـــــــــــــي ثـــــــــــــورة  شـــــــــــــكلوا رأس

القــــــــادرون علــــــــى قیــــــــادة النضــــــــال ضــــــــد القیصــــــــر مــــــــن أجــــــــل الحریــــــــة السیاســــــــیة، لكــــــــن كــــــــان 

علـــــــــیهم أیضـــــــــاً النضـــــــــال ضـــــــــد الرأســـــــــمالیین مـــــــــن أجـــــــــل القضـــــــــاء علـــــــــى الاســـــــــتغلال الواقـــــــــع 

ـــــــــیهم ل انتـــــــــزاع بعـــــــــض وهـــــــــذا یعنـــــــــي أن النضـــــــــال العمـــــــــالى لـــــــــم یكـــــــــن فقـــــــــط مـــــــــن أجـــــــــ. عل

ـــــــــــل نضـــــــــــالاً  ـــــــــــة ضـــــــــــمن الحـــــــــــدود الضـــــــــــیقة للرأســـــــــــمالیة، ب بعـــــــــــض الإصـــــــــــلاحات الدیمقراطی

  .من أجل السلطة العمالیة

ـــــــــــون أقلیـــــــــــة مـــــــــــن الســـــــــــكان فـــــــــــي  ـــــــــــأن العمـــــــــــال یمثل ـــــــــــى إدراك تـــــــــــام، ب كـــــــــــان تروتســـــــــــكي عل

روســـــــــیا، ولـــــــــذا فقـــــــــد تمســـــــــك تروتســـــــــكي بـــــــــأن انتصـــــــــار الثـــــــــورة وبنـــــــــاء المجتمـــــــــع الاشـــــــــتراكي 

لتأكیـــــــــــــد علـــــــــــــى الظـــــــــــــرف العـــــــــــــالمي وانتشـــــــــــــار الثـــــــــــــورة لبلـــــــــــــدان فـــــــــــــي روســـــــــــــیا ســـــــــــــیتوقف با

، ”الأممیـــــــــة”فقـــــــــد اســـــــــتند تروتســـــــــكي طـــــــــوال حیاتـــــــــه إلـــــــــى مبـــــــــدأ . رأســـــــــمالیة أكثـــــــــر تقـــــــــدماً 

والأممیــــــــــــة ذاتهــــــــــــا هــــــــــــي انعكــــــــــــاس نظــــــــــــري وسیاســــــــــــي لتطــــــــــــور الرأســــــــــــمالیة إلــــــــــــى مرحلــــــــــــة 

لمنــــــــــــــاطق مختلفــــــــــــــة مـــــــــــــن العــــــــــــــالم علــــــــــــــى ریالیـــــــــــــة وكــــــــــــــذلك الاعتمــــــــــــــاد الاقتصـــــــــــــادىي الإمب

  .“العولمة الرأسمالیة”فیما نطلق علیه الیوم  –بعض بعضها ال

ــــــــــدان العــــــــــالم، إلا أن العمــــــــــال لا  ــــــــــى كــــــــــل بل أمــــــــــا الیــــــــــوم، فالرأســــــــــمالیة تســــــــــیطر بالفعــــــــــل عل

ــــــــأخرة ــــــــدان المت ــــــــة مــــــــن الســــــــكان فــــــــي بعــــــــض البل ــــــــون أقلی ــــــــون یمثل ــــــــة . یزال وهنــــــــا تشــــــــیر نظری

ن، یظلـــــــــون الثـــــــــورة الدائمـــــــــة إلـــــــــى أن العمـــــــــال، حتـــــــــى بـــــــــرغم قلـــــــــة عـــــــــددهم فـــــــــي تلـــــــــك البلـــــــــدا

هـــــــــم القـــــــــوة الأساســـــــــیة للتغییـــــــــر الاجتمـــــــــاعي والسیاســـــــــي؛ فالعمـــــــــال لـــــــــدیهم القـــــــــوة الجماعیـــــــــة 

ـــــــــــــزال الهـــــــــــــزائم بالرأســـــــــــــمالیة، كمـــــــــــــا أن نضـــــــــــــالهم بإمكانـــــــــــــه أن یمـــــــــــــنح ثقـــــــــــــلاً سیاســـــــــــــیاً  لإن

ــــــــــخ . وتنظیمیــــــــــاً هــــــــــائلاً لكفــــــــــاح الأقلیــــــــــات المضــــــــــطهدة والعمــــــــــال الــــــــــزراعیین والمهمشــــــــــین، إل

كیــــــــــف یمكـــــــــــن أن “ الثــــــــــورة الدائمــــــــــة”ل نظریــــــــــة أوضــــــــــح تروتســــــــــكي أیضــــــــــاً مــــــــــن خــــــــــلا

ینضــــــــج نضــــــــال العمــــــــال مــــــــن أجــــــــل الإصــــــــلاحات الدیمقراطیــــــــة إلــــــــى نضــــــــالاً مباشــــــــراً مــــــــن 

  .أجل الاشتراكیة

ولكنــــــــــه . لــــــــــم یــــــــــدعِ تروتســــــــــكي علــــــــــى الإطــــــــــلاق أن ذلــــــــــك ســــــــــوف یحــــــــــدث بشــــــــــكل حتمــــــــــي

أوضـــــــــــــح، كمـــــــــــــا أشـــــــــــــار المناضـــــــــــــل الاشـــــــــــــتراكي الثـــــــــــــوري تـــــــــــــونى كلیـــــــــــــف، أن الإمكانیـــــــــــــة 



ج النضـــــــــــال مـــــــــــن أجـــــــــــل الدیمقراطیـــــــــــة بالنضـــــــــــال مـــــــــــن أجـــــــــــل الاشـــــــــــتراكیة، مطروحـــــــــــة لـــــــــــدم

ــــــــذین یــــــــدعمون الدولــــــــة البرجوازیــــــــة  لكــــــــن هــــــــذه الســــــــیرورة یمكــــــــن إیقافهــــــــا بواســــــــطة أولئــــــــك ال

  .وأجهزتها

عرفـــــــــــــــت روســـــــــــــــیا الدیمقراطیـــــــــــــــة لأول مـــــــــــــــرة فـــــــــــــــي تاریخهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي المجـــــــــــــــالس العمالیـــــــــــــــة 

وهكــــــــــــذا . ة للرأســــــــــــمالیة، وذلــــــــــــك دون أن تمــــــــــــر عبــــــــــــر الدیمقراطیــــــــــــة البرلمانیــــــــــــ)الســــــــــــوفیتات(

كانــــــــت فكــــــــرة تروتســــــــكي هــــــــي أن الثــــــــورة الاشــــــــتراكیة فــــــــي روســــــــیا ممكنــــــــة حتــــــــى مــــــــن دون 

العبــــــــــــور مــــــــــــن خــــــــــــلال المراحــــــــــــل التــــــــــــي مــــــــــــرت بهــــــــــــا الرأســــــــــــمالیة فــــــــــــي البلــــــــــــدان الغربیــــــــــــة 

ولكــــــــــن هــــــــــذه هــــــــــي الخطـــــــــــوة الأولــــــــــى فقــــــــــط، فــــــــــالمجتمع الاشــــــــــتراكى لا یمكـــــــــــن . المتقدمــــــــــة

ــــــــورة فــــــــي أرجــــــــاء أخــــــــرى مــــــــن العــــــــالم، أن یســــــــتمر فــــــــي وضــــــــع مســــــــتقر إلا مــــــــع انتشــــــــا ر الث

، فقــــــــــــد كانــــــــــــت بمثابــــــــــــة ١٩١٧أمــــــــــــا الثــــــــــــورة الروســــــــــــیة فــــــــــــي . لاســــــــــــیما البلــــــــــــدان المتقدمــــــــــــة

: المســــــــــرح العملــــــــــي لاختبــــــــــار نظریــــــــــة تروتســــــــــكي حیــــــــــث أثبتــــــــــت صــــــــــحتها علــــــــــى الجــــــــــانبین

  .الإیجابي والسلبي

  

  

  




